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تكشف »العربي الجديد« عبر تحقيق استقصائي استخدام نسخة مطورة من صاروخ كورنيت الروسي ضد المدنيين 
السوريين أثناء عملهم، بما يدحض رواية الرئيس بوتين ووزير دفاعه باستخدام الأسلحة وتجريبها ضد المقاتلين فقط

كورنيت المطور يوغل 
في دماء المدنيين السوريين

تجارب السلاح 
الروسي

حماة ـ مصعب الأشقر

ــاد  ــمـ ــد المـــــــــــــزارع الـــــــســـــــوري عـ قــــصــ
ديـــســـمـــبـــر/ ــادي صــــبــــاح 26  ــ ــمـ ــ حـ

كانون الأول 2020 أرضه في قرية 
الـــزقـــوم بــمــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب المــمــتــدة على 
ــــي عـــدة مــحــافــظــات، مـــن أجـــل حــراثــتــهــا  أراضـ
وتــجــهــيــزهــا لــلــمــوســم الــــزراعــــي آمــــا فـــي أن 
يـــعـــود مــحــصــول نــهــايــة الـــعـــام بــثــمــن الــخــبــز 
لكن صــاروخــا  للعائلة،  الــحــيــاة  وأســاســيــات 
استهدف الحقل، وقضى عليه مع 4 مزارعين 
عبد  ومنيف  العثمان،  الكريم  عبد  خالد  هــم 
الحي الخطيب، وعبد الحي منيف الخطيب، 
الخطيب بحسب شهادة  الــحــي  عبد  وأحــمــد 
أحــمــد حــمــادي، شقيق عــمــاد والـــذي نجا من 

القصف المفاجئ. 
السابق تشابهت مع عدد  القصف  مابسات 
ــن الـــوقـــائـــع الـــتـــي تــتــبــعــتــهــا وحــقــقــت فيها  مـ
مــعــارض مسلح(،  )فــصــيــل  الــوطــنــيــة  الجبهة 
وفق ما يقول الرائد ماهر مواس المنخرط في 
صفوفها، موضحا أن الرابط المشترك بينها 
الــروســي  كورنيت  عبر صـــاروخ  تمت  كونها 

.9M133  Kornet-EM المطور من طراز
وتــعــد حــادثــة اســتــهــداف حــقــل قــريــة الــزقــوم، 
النسخة  واحــدة من بين 35 عملية تمت عبر 
المطورة التي بدأ استخدامها في قرى وبلدات 
ناحية الزيارة )تقسيم إداري يشمل 23 قرية( 
بــســهــل الـــغـــاب، خــــال الــفــتــرة المــمــتــدة بـــين 8 
سبتمبر/أيلول   19 وحتى  المــاضــي  ديسمبر 
2021، وراح ضحيتها 7 مدنيين، وأصيب 14 
باحتراق  أطــفــال، وتسببت   3 بينهم  شخصا 
الدفاع  14 مركبة مدنية، بحسب رصد مركز 
ــاة( الــتــابــع  ــمـ ــربـــي حـ ــدنـــي فـــي قــســطــون )غـ المـ

للمديرية الجنوبية للدفاع المدني. 
ويتميز الطراز الجديد بقدرته على استهداف 
هدفين في آن واحد واستخدام عدد يبدأ من 
تثبيت  إمكانية  بفضل  أربــعــة،  إلــى  مقذوفين 
انفجار  قـــدرة  لــه  أن  كما  مركبة،  على  النظام 
ــام بــالــهــدف تـــفـــوق قـــدرة  كــبــيــرة عــنــد الارتــــطــ
ــراز الأقـــــــدم، بــفــضــل نـــظـــام الــتــحــكــم عبر  ــطــ الــ
شــعــاع الـــلـــيـــزر، فـــي حـــين أن الإصــــــدار الأقــــدم 
الـــذي رصـــدت فــصــائــل المــعــارضــة استخدامه 
في سورية عام 2018 يتكون من قذيفة واحدة 

مثبتة  متكاملة  كمنصة  ويــأتــي  الــربــاعــيــة 
ناقات جند  أو  مدرعة خفيفة  مركبة  على 
 ،AOAV مـــدرعـــة، بــحــســب بــيــانــات مــنــظــمــة

والتي زودت بها الجريدة عبر رد مكتوب.
 fire« لمبدأ  وفقا  بعمله   Kornet-EM ويتميز 
توجيه  نــظــام   - وانــــس  )أطــلــق   ،»and forget
ــدارات  ذاتــــي(، وهـــذه المــيــزات تظهر فــي الإصــ
Kornet- طــــــــــرازات  ــــن  مـ ــة  ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ والمـ الأحـــــــــدث 
ــاروخ  ــ ــــصـ الـ ــــدرج ضـــمـــنـــهـــا  ــنـ ــ يـ والـــــــــذي   ،EM
الـــوصـــول  مــــدى  يــمــيــزه  ــا  ومــ  ،3-9M133FM
ــر، ويــبــلــغ حــجــم المــــــادة المــتــفــجــرة فيه  ــبــ الأكــ
ــــى 33  ــه فــيــصــل إلـ ــ ــا وزنــ ــ 7 كـــيـــلـــوغـــرامـــات أمـ
كــيــلــوغــرامــا، وطـــولـــه 1.21 مــتــر بــالــحــاويــة، 
ويعدّ  الفارق الأبــرز بين هذا الطراز والأقــدم 

هو مدى إصابة الهدف وطريقة التوجيه.
وتتحقق القوات الروسية من إصابة الأهداف 
ــاروخ بــواســطــة الــطــائــرات  بعد إطـــاق كــل صـ
با  الــغــاب  التي تجوب سماء سهل  المسيرة 
انــقــطــاع مــنــذ تــدخــل روســيــا بــســوريــة، حيث 
ساهمت طائرات الاستطاع الروسية برصد 
كل التحركات في مناطق المعارضة، بحسب 
مــواس، قائا أن المعارضة السورية أسقطت 
عدة طائرات استطاع روسية كان آخرها في 
قرية الرويحة جنوب إدلب بتاريخ 7 فبراير/

 10-Orlan »10-شباط 2021 من طراز »أورلان
)طـــائـــرة مــســيــرة مــتــوســطــة المــــــدى(، سبقها 
ــاط أخــــــرى فــــي قـــريـــة خـــربـــة الـــنـــاقـــوس  ــقــ إســ
حماة  محافظة  فــي  الــزيــارة  لناحية  التابعة 

يوم 2 فبراير/شباط الماضي.

المدنيون ضحايا 
الأسلحة المطورة

»تجرب القوات الروسية أحدث الأسلحة التي 
تمتلكها الباد من أجل اختبار قدرتها، داخل 
الأراضي السورية«، بحسب ما أعلنه الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين خال اجتماع لجنة 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي فـــي 10 إبـــريـــل/ 
نيسان 2020 مشيرا إلى أن الأسلحة الروسية 
التي نفذها  العمليات  أثبتت فاعليتها خال 
جــيــش بـــاده ضــد »الإرهــابــيــين« فــي ســوريــة. 
لـــكـــن »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« تـــثـــبـــت عـــبـــر تــتــبــع 
حــــوادث إطــــاق صــــاروخ كــورنــيــت المــطــور أن 
الــقــوات الــســوريــة والــروســيــة المــتــواجــدة غرب 
حماة تعمد إلى استخدام التقنيات والأسلحة 

المطورة على المدنيين السوريين.
زودت  التي   AOAV بيانات منظمة وتثبت 
الــــصــــواريــــخ  الــــجــــديــــد« بـــهـــا أن  »الــــعــــربــــي 
الروسية نالت مــن مدنيين فــي ســوريــة ولم 
يــكــن اســتــخــدامــهــا مــحــصــورا فـــي مــواجــهــة 
11 هجوما صاروخيا  وثــقــت  إذ  المــقــاتــلــين، 
استهدفت مدنيين تركزت في حماة وإدلب، 
وكــــان آخـــر مــا وثــقــتــه المــنــظــمــة مــقــتــل مدني 
وإصابة اثنين في قصف صاروخي روسي 
ــام 2021،  عــلــى إدلــــب فــي 21 مـــــــارس/آذار عـ
وفي 19 إبريل/نيسان عام 2021 قتل مدني 
وأصيب آخــر بقصف صــاروخــي من طائرة 
روســـيـــة مــســيّــرة فـــي حـــمـــاة، وفـــي الأول من 
ــام 2020 قــتــل مـــدنـــي في  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط عــ

هجوم صاروخي روسي بحلب.
ــلـــى المـــدنـــيـــين  ويـــشـــكـــل تـــجـــريـــب الأســـلـــحـــة عـ
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي الـــذي 
الــنــزاع بحماية الأعــيــان المدنية،  يلزم أطــراف 
الرابعة  اتفاقية جنيف  المــادة 3 في  إذ تنص 
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على أن 
يعامل معاملة إنسانية كل الأشخاص الذين 

العدائية،  الأعــمــال  فــي  مباشرة  يشتركون  لا 
ــداء عـــلـــى الـــحـــيـــاة والـــســـامـــة  ــ ــتـ ــ ويُـــحـــظـــر الاعـ
الــبــدنــيــة، وبــخــاصــة الــقــتــل بــجــمــيــع أشــكــالــه 
والــتــشــويــه والمــعــامــلــة الــقــاســيــة والــتــعــذيــب. 
بقواعد  النظام يضربان  وقــوات  روسيا  لكن 
الحرب عرض الحائط بحسب اللواء المتقاعد 
من الــقــوات المسلحة الأردنــيــة فايز الــدويــري، 
ــلـــحـــة الـــروســـيـــة الــتــي  ــد أن الأسـ والـــــــذي يـــؤكـ
يجري استعراضها في معارض الأسلحة يتم 

التباهي بكونها جربت في سورية.
ويــؤكــد ذلــك مــا أعلنه وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
ســيــرجــي شــويــغــو فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
نـــوعـــا من  اخــتــبــرت 320  بـــــاده  أن  مـــن   2019
ــع  ــــي رفـ ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ ــــي ســـــوريـــــة، مـ ــلــــحــــة فـ الأســ
المبيعات الروسية بزيادة بلغت 102% بفضل 
الصادرات  إثبات قدرتها في سورية. وبلغت 
الروسية من الصواريخ بجميع أنواعها 4326 
صــاروخــا بــين عــامــي 2015 و2020، وصــدرت 
فــي عــام 2018، و711  موسكو 780 صــاروخــا 
عــام  صــــاروخــــا  و386   ،2019 عــــام  ــا  صــــاروخــ

.»Sipri« 2020. وفقا لقاعدة بيانات

تجويع ممنهج
الــزيــارة في سهل الغاب عودة  شهدت ناحية 
إلى حقولها  النزوح  500 عائلة من مخيمات 
الــعــام المــاضــي لاســتــغــال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
ــارس، )الأمــثــل لــلــزراعــة(،  شــهــري ديسمبر ومــ
بحسب أنس العبد أحد السكان والذي ينشط 
فـــي تــوثــيــق الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق المـــدنـــيـــين في 
الــشــمــال الـــســـوري، لــكــن عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
الأخيرة والتي طاولت مزارعين على عمق 10 
كيلومترات أجبرت 250 عائلة على العودة إلى 
مخيمات الــنــزوح فــي الــشــمــال الــســوري، على 
الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة ومــنــهــا مخيمات 
أطمة والكرامة والصفصافة، فارّين من الموت 

بالصواريخ الروسية المطورة.
ووصلت مساحة الأراضي المزروعة في ناحية 
الزيارة العام الحالي إلى 38000 دونم )الدونم 
يــــعــــادل 1000 مــــتــــر(، بــحــســب أحـــمـــد الــخــلــف 
الموظف في قسم زراعة الغاب بحكومة الإنقاذ، 
قائا أن محاصيل القمح وحبة البركة تشكل 
60% من المزروعات، بينما تشكل الخضروات 
يعدّ  إذ   ،%40 والبقوليات  والموسمية  المبكرة 
ــة رئــيــســيــة لإمــــداد  ــيــ ســهــل الـــغـــاب ســلــة زراعــ
أسواق الشمال السوري بالمحاصيل المختلفة، 
وبأسعار تقل 50% عن مثياتها القادمة من 
خارجه ما يتاءم مع القدرة الشرائية للسكان، 
في حين أن القمح الذي يصل متوسط إنتاجه 
400 كــيــلــوغــرام قــمــح لــلــدونــم، مــن شــأنــه دعــم 
مخزون الدقيق وتصنيع الخبز بأفران شمال 
غــرب ســوريــة وتقليل عمليات الاســتــيــراد، إلا 
التهجير  بــســيــاســة  نــظــام الأســــد مــســتــمــر  أن 
المــزارعــين، ما  والتجويع مــن خــال استهداف 
الــزراعــيــة  إلـــى هــروبــهــم تــاركــين حقولهم  أدى 
ــيـــرة لــتــهــيــئــتــهــا  ــبـ ــالـــغ كـ ــبـ بـــعـــد أن تـــكـــبـــدوا مـ

وزراعتها، كما يقول الخلف.
لكن عشرات العائات التي لا تملك خيارا آخر، 
الــظــام حتى لا  العمل تحت جنح  إلــى  لجأت 
تموت من الجوع وتجد رغيف الخبز، ومنهم 
الـــذي يملك 16 دونما  أبــوعــبــدو  عائلة خــالــد 
إذ  والموسمية،  المبكرة  بالخضروات  يزرعها 
يقطع ليا بواسطة سيارته 4 كيلومترات من 
قــريــة الــزيــاديــة إلــى قــريــة زيـــزون دون إشعال 
أي ضوء من أجل سقاية محصوله والمغادرة 

بسرعة خوفا من الصواريخ.

تــثــبــت عــلــى حـــامـــل ثـــاثـــي لإطـــاقـــه، بحسب 
المنشق عن  الضابط  توضيح شامل الأحمد، 

الفرقة التاسعة في قوات النظام السوري.

تزايد مدى الصواريخ
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ فـــوجـــئـــت فـــصـــائـــل مــــن المــ
بـــــازديـــــاد مـــــدى وصــــــول صــــواريــــخ كــورنــيــت 
الغاب من  المدنيين في سهل  المستخدمة ضد 
5 كيلومترات إلــى  10 كيلومترات، عند قرية 
فــي 30 ديسمبر  القديمة بريف حماة  زيـــزون 
المــــاضــــي، ونـــتـــج عـــن الــقــصــف تــدمــيــر ســيــارة 
مــــــزارع، ويـــؤكـــد الـــرائـــد مـــــواس، رصــــد حــطــام 
الصاروخ لأول مرة حين استهدف آلية زراعية 
في حقل بتاريخ 8 ديسمبر الماضي غرب قرية 
الزيارة، والتي تبعد  التابعة لناحية  القرقور 
النظام  قــوات  تمركز  عــن موقع  كيلومترات   8
والقوات الروسية منذ عام 2015 في قرية جب 
الواقعة ضمن سلسلة جبال الاذقية  الأحمر 
 على سهل 

ّ
وإلى شرقها جبل الساروت المطل

له أن  الغاب في ريف حماة الشمالي، ليتبين 
على  الموجود   3-9M133FM التسلسلي  الرقم 
الــنــوع السابق،  الــصــاروخ، يختلف عــن  بقايا 
عبر صور  الجديد«  »العربي  وثقته  مــا  وهــو 
مــتــعــددة لــوقــائــع قــصــف مــخــتــلــفــة تــمــت عبر 
استهداف  وكلها جرى من خالها  الصاروخ 
المــدنــيــين عــبــر الـــنـــوع المـــطـــور، بــالإضــافــة إلــى 
قـــاعـــدة بــيــانــات مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي 
لأبحاث السام »Sipri« والتي تثبت أن سورية 
كــانــت قـــد تــســلــمــت مـــن روســـيـــا 200 صـــاروخ 
كــورنــيــت مــن نــوع SAM )نــظــام التحكم شبه 
بينما   ،2018 عام  كمساعدات  الأوتوماتيكي( 
في عــام 2020 تسلمت 100 صــاروخ كورنيت 
مضاد للدبابات من طراز 9M133FM-3، وهو 
 Kornet-EM الــصــاروخ الأحــدث من إصـــدارات
 AOAV( Action on( منظمة  لــبــيــانــات  وفــقــا 

Armed Violence البحثية.
ثـــاثـــة  فـــــي   Kornet ــام  ــ ــظـ ــ نـ إنـــــتـــــاج  ــم  ــ ــتـ ــ ويـ
كــنــظــام   Kornet-E الأول  يـــأتـــي  إصــــــــدارات، 
 )ATGM( للدبابات  موجه مضاد  صــاروخ 
محمول يديره شخصان ويثبت على حامل 
تثبيته  يمكن   Kornet-EM والثاني  ثاثي، 
والثالث  فــوق مركبة،  أو  على حامل ثاثي 
بــاســم  ــه  ــيـ إلـ ويــــشــــار   Quartet/Kornet-M

قتل 7 مدنيين 
وأصيب 14 بينهم 

أطفال بواسطة 
صاروخ كورنيت 

المطور

320 نوعا من 
الأسلحة الروسية 
تم تجريبها في 

سورية

250 عائلة فرت إلى مخيمات النزوح بسبب قصف كورنيت )العربي الجديد(
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